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 لمنطقة القاسمیة دراسة آثاریة
  ببھیج بمنطقة برج العرب بالإسكندریة

 حسام أحمد المسیري. د          
  :ملخص ال

تكونت الرھبنة المسیحیة في مصر والإسكندریة بسبب فرار المسیحیین من    
ویعتبر القدیس . الاضطھدات العنیفة إلى الصحراء حفاظا على دینھم وعقیدتھم 

ً أنطونیوس صاح ب الفضل في ظھور الرھبنة في مصر حیث كان مناصرا
لأثانسیوس ضد الحاكم أریوس ، وقام القدیس أنطونیوس بعبور النیل وأقام في قلعة 
مھجورة نحو عشرین عاما وكان یزوره أصدقاؤه ویتحدث معھم عن حیاة العزلة 

لأب والتعبد وسرعان ما ذاع صیتھ وبدأ الناس یتتلمذوا على یدیھ وأصبح ھو ا
ھبان منطقة القاسمیة بجوار ومن بین المناطق التى استقر بھا الر. الروحي لھم 

  . ماریا
قام المجلس الأعلى للآثار بحفائر أثریة في منطقة ماریا بصفة عامة ومنطقة      

م ، وخلال ١٩٩٤م واستمرت حتى عام ١٩٩١القاسمیة بصفة خاصة بدایة من عام 
ف العدید من اللقى الأثریة وھي ترجع إلى نھایة العصر العمل بھذه الحفائر تم اكتشـا

الروماني ، وتدل الحفائر والآثار المكتشفة في منطقة القاسمیة على أن المنطقة 
استعملت في أواخر العصر الروماني وذلك من خلال الأواني الفخاریة التي ظھرت 

  .بھا 
  الرھبنة المسیحیة

ندریة بسبب فرار المسیحیین من لإسكالرھبنة المسیحیة في مصر وا نشأت    
ویعتبر القدیس . دات العنیفة إلى الصحراء حفاظا على دینھم وعقیدتھم اضطھالا

 ً أنطونیوس صاحب الفضل في ظھور الرھبنة في مصر حیث كان مناصرا
لأثانسیوس ضد الحاكم أریوس ، وقام القدیس أنطونیوس بعبور النیل وأقام في قلعة 

عاما وكان یزوره أصدقاؤه ویتحدث معھم عن حیاة العزلة مھجورة نحو عشرین 
والتعبد وسرعان ما ذاع صیتھ وبدأ الناس یتتلمذوا على یدیھ وأصبح ھو الأب 

  ١.الروحي لھم 
من عزلتھ لیزور المسیحیین في السجون بعد  ٢م نزل أنطونیوس٣١١في عام   

وفي القرن الرابع  .ن إلى وادي النطرون وفھجر المسیحی ٣اضطھاد الحاكم أریوس

                                                
 جامعة كفر الشیخ-كلیة الآداب-قسم الآثار  استاذ الآثار الیونانیة الرومانیة المساعد                    

1 Holmes G., The Oxford history of Medieval Europe, Oxford Univerity Press, Great 
Britain 1988,PP.32-45. 

  .٣٥-٢٥، ص  ٢٠١١یر ، الأنبا تكلا ، القدیس أنطونیوس الكب ٢
3 Anatolios, K., Development of Trinitarian Doctrine: A Model and Its 
Application". Retrieving Nicaea. Grand Rapids: Baker Academic, 2011,. p.44. 



www.manaraa.com

    ١٦العربيدراسات في آثار الوطن       

٩٤٠ 
 

والخامس المیلادي قام رھبان وادي النطرون بتفسیر الإنجیل كل حسب ما فھمھ 
فمنھم من أقر أن الله لھ ید بشریة وعین بشریة مستندین إلى أن الإنجیل یقول ید الله 
مع الجماعة وعین الله تحرس الجماعة واستمر الحال حتى قام الحاكم ثیوفلون 

وھاجم الأدیرة في وادي النطرون وھرب معظم الرھبان إلى بالاستعانة بالجیش 
الاضطھاد  عملیةوالمعروف أن  ٤.الصحراء والباقي تم تجنیدھم بصفوف الجیش 

نوس حیث قام بقتل وتعذیب المسیحي بلغت ذروتھا في عھد الإمبراطور دقلدیا
 ن حتى سمى عھده بعصر الشھداء ، وفي القرن الخامس المیلادي قامالمسیحیی

أسقفا للإسكندریة وبدأ باستمالة ) كورش(الإمبراطور ھرقل بتعیین المقوقس 
المسیحیین إلیھ ولكنھ في النھایة عجز عن ذلك وقام بدوره باضطھادھم فھربوا إلى 
الصحراء وإلى وادي النطرون مرة أخرى ھناك قاموا ببناء أماكن بسیطة للتعبد في 

نتشر الأدیرة وكثرت أماكن العبادة حتى تم السر وعادت الأحوال تھدأ نسبیا وبدأت ت
الفتح العربي الإسلامي ومنذ ذلك الحین انقطعت الصلة بین الكنیسة المصریة 

  . بالإسكندریة والكنائس الأخرى 
 ي صحراء الإسكندریة ھذا الدیر ذووكانت من أھم تلك أماكن العبادة التي بنیت ف

  ٥.الشھرة العالمیة والمسمى دیر أبو مینا 
  دیر أبو مینا

مطروح /یقع بمحاذاة محطة بھیج إلى الجنوب من الطریق الرئیسي إسكندریة     
أما أبو مینا فقد . ٦م  ١٩٠٥كم وقد اكتشفھ العالم الألماني كوفمان عام  ١٢بحوالي 

نشأ وترعرع على العبادة القبطیة وحفظ تعالیمھا وأثناء فترة الاضطھاد وعصر 
حق بالجیش ولما اشتد الاضطھاد قرر أن یھرب من الجیش الشھداء تم تجنیده والت

الرومانى وتم القبض علیھ وصدر الحكم باعدامھ وفصلت رأسھ عن جسده وقام أحد 
ً بخطف الرأس ودفنھا وقام الآخر ن بدفن الجسد فى مكان آخر وبعد وأصدقائھ سرا

ن لآخر سنوات عدیدة كان بعض أھالى المنطقة یقومون بنقل أحد مرضاھم من مكا
فاضطروا للمبیت بمكان بجوار الرأس المدفونة فاكتشفوا معجزات ذلك المكان حیث 
ً ، ومنذ ذلك الحین أصبح المكان ذائع الصیت ومشھور  أن مریضھم قد شفى تماما

أربعة قوائم تعلوه قبة بسیطة  ىفقام الأھالى ببناء مزار صغیر فوق الرأس المدفونة ذ
سع وزاد عدد الزوار إلى أن قام الإمبراطور أركادیوس أعمال التوبدأت ثم بعد ذلك 

                                                
4 Athanasius, Life of Antony 3. Carolinne White, trans. London: Penguin Books. 
(1998,p. 10. 
5  Pilli, Toivo. "In the first three centuries, the Christian church endured regular (though not 
constant) persecution at the hand of the Roman authorities". "Christians as Citizens of a 
Persecuting State". Journal of European Baptist Studies. September 1, 2006. 
6 Grossmann, Peter, "The Pilgrimage Center of Abû Mînâ". in D. Frankfurter 
(ed.), Pilgrimage & Holy Space in Late Antique Egypt. Leiden-Boston-Köln, Brill: (1998).  
p. 282 
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ببناء كنیسة تحمل اسم أبو مینا وتسع الزائرین والحجاج الذین زاد عددھم بصورة 
واضحة وأصبح لزاما على كل حاكم یتولى الحكم أن یزور المكان ویقوم بعمل 

وم الحج ھو ی) نوفمبر ٢٤(ھاتور  ١٥الإنشاءات والتوسعات بالمنطقة وأصبح یوم 
  ٧.وزیارة المنطقة 
  منطقة القاسمیة

مركز برج العرب  ببھیج ٨)ل(الغربیة فى الفقرة ) أ(تقع القاسمیة فى منطقة ماریا    
وتتمیز تلك المنطقة  م تقریبا ،٤٠٠بالاسكندریة ، وتبعد عن منطقة الھواریة بحوالى 

  .رة مریوط على بحی )برج العرب/الكافورى(بأنھا سلسلة جبلیة بحرى الطریق 
م واستمرت ١٩٩١قامت بمنطقة القاسمیة العدید من الحفائر الأثریة بدایة من عام    

م ، واكتشف بھا العدید من المواقع الأثریة أھمھا المعصرة التى ١٩٩٤حتى عام 
یرجع تاریخھا إلى العصر البیزنطى وتعرف باسم معصرة جورج نسیم بموقع أثار 

  .الجبل 
الذى یتضمن أیضا وصف المكتشفات ر لأول مرة فى ھذا البحث ھذه المنطقة تنش   

الأثریة التى تم العثور علیھا بالموقع ، والشواھد الأثریة التى ساعدت على تأریخھا ، 
رانى المتحفى بماریا وقد تم نقل ھذه القطع الأثریة إلى مخزن فوزى الفخ

اللجنة الدائمة للأثار  ، وتم النشر تلك المنطقة بناءً على موافقة منبالاسكندریة
  .وذلك بغرض الدراسة والنشر العلمىم ٢٧/١٢/٢٠١٢المصریة المنعقدة فى 

  وصف المنطقة 
ظھرت العدید من العناصر المعماریة فى منطقة ماریا عامة ومنطقة القاسمیة    

خاصة تلك العناصر التى تتصل بأغراض توفیر میاه الشرب وصنع النبیذ ، وبدأت 
م وانتھت أعمال الحفائر ١٩٩٤ئر فى منطقة القاسمیة في شھر ینایر عام أعمال الحفا

رت تلك الحفائر عن الكشف عن بقایا مجارى أسففى شھر یونیھ من نفس العام وقد 
 :مائیة متباعدة وصھریج میاه ویمكن تلخیصھا على النحو التالى 

ر الجیرى إلى الجنوب الغربى ظھرت بقایا مجرى مائى مشید من كتل من الحج  
الغیر منتظم الشكل والذى یتبین من فحصھا أنھا كانت مغطاة بطبقة من ملاط زال 

أمتار  ٨معظمھا فى القدم ویتجھ ھذا المجرى من الشمال إلى الجنوب الغربى بطول 
سم ویتوسط ھذه البقایا حوض شبھ بیضاوى مشید من الحجر  ٤٤تقریبا وعرض 

العلویة وتنحدر جدرانھ من أعلى  ؤهت أجزاالجیرى ومغطى من الملاط الأبیض تھدم
لأسفل ویصب المجرى إلى الجنوب الغربى ببئر صھریج مستدیر یصل قطره حوالى 

بالرمال ولم یتم تنظیف  ط لونھا رمادى وھذا البئر ملئمتر ومغطى بطبقة من الملا

                                                
7 Weitzmann, Kurt. "The Late Roman World". The Metropolitan Museum of Art 
Bulletin (The Metropolitan Museum of Art) 35 (2) (1977): pp. 2–96. 

الفقرة ل تضم ماریا أ الغربیة وتضم مناطق القاسمیة وبھیج والھواریة حسب ما تشیر إلیھ خرائط  ٨
  .المساحة بالمجلس الأعلى للآثار 
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القاع كما كشفت الحفائر على بضعة أمتار للشرق من ھذا المجرى عن بقایا مجرى 
خر أكثر ضخامة ومكون من جزئین منفصلین على محور واحد ومشید بكتل آ

  .متوسطة الحجم من الحجر الجیرى 
  الجزء البحرى

مشید بكتل متوسطة من الحجر الجیرى والجدار الشرقى منھ أطول من الجدار    
سم ، وھذا  ٨٦سم والعرض  ٦٣متر والغربى  ٥.٢٥الغربى ، طول الجدار الشرقى 

متر تقریبا یبدأ بعدھا الجزء  ٥.٥لقناة منخفض یلیھ أرض فضاء لمسافة الجزء من ا
  .الجنوبى 

  الجزء الجنوبى 
سم  ١٦متر وأبعاد احدى الكتل المشید بھا  ٥أكثر انتظاما وارتفاعا وتناسقا طولھ    
سم وكذلك كشفت منطقة آثار مطروح والساحل الشمالى موسم  ٢٤ –سم  ٣٦ –

ً م إلى الجنوب الشرق١٩٩٣ ى من الموقع عن بقایا معصرة عنب أكثر اجزائھا حفظا
ھو الجانب الغربى حیث یوجد حوض فى حالة جیدة من الحفظ ویبدأ ھذا الجزء 
بدرج من الجھة الجنوبیة الشرقیة للحوض بقى منھ ثلاث درجات مشیدة بكتل أحجار 

وض من یسیر بمحاذاة الح ؤدى ھذا الدرج لممر صغیرجیریة غیر منتظمة الشكل وی
جھة الشرق من أعلى ویوجد حوض صغیر من جھة الغرب وھو مربع الشكل تقریبا 
مغطى بعدة طبقات من الملاط ویتصل بھذا الحوض من جھة الجنوب بقایا حوض 
آخر زالت جدرانھ ما عدا أجزاء من جدرانھ الشمالیة والشرقیة كما یتصل بالحوض 

منھ بقایا  جھة البحریة الغربیةمن أعلى ممر صغیر مستطیل یوجد بالمن الشمال 
  .حوض صغیر ربما لمزج المواد الداخلة لصنع النبیذ من زھور وفواكھ 

ویتصل بھذا الجزء من المعصرة من جھة الشرق مجموعة من الحجرات یمكن    
تمییز ثلاث حجرات منھا مشیدة على محور واحد من الشرق من الحوض ومشیدة 

الشكل ویوجد إلى الجنوب الغربى من تلك القاعات بكتل الحجر الجیرى غیر منتظمة 
وعلى مسافة بضعة أمتار بقایا أبنیة تھدمت من بینھا حوض صغیر نھایتھ الغربیة 
دائریة وھو فى حالة جیدة نسبیا من الحفظ ومشید بقوالب الطوب الأحمر ومغطى 

 . بطلاء وردى 
بنیة أثریة مبنى فى عن ظھور ثلاثة أم ١٩٩٤موسم اسفرت أعمال الحفائر كما    

  .الوسط مرموز لھ بالحرف أ ثم المبنى الشرقى ب ثم المبنى الغربى ج 
  ))١(شكل رقم ( المبنى أ :أولا
اسفرت أعمال الحفائر عن ظھور الجدران السفلیة لمبنى تھدمت اسقفھ والأجزاء    

بیض العلویة من جدران فى القدم وھو مشید بالطوب اللبن ومغطى بمادة الملاط الأ
ویلاحظ أنھ مكون من جزئین متماثلین تقریبا وكل من ھذین الجزئین مكون من قاعة 
تتصل بدھلیز ویلاحظ أن القاعتین لھما أبواب من جھة الشمال تؤدى إلى خارج 
الأبنیة  أما الدھالیز فلا تتصل بالخارج والحجرات والدھالیز على محور واحد من 
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توجد )) ٢(شكل رقم () ١(قاعة : أ كالتالى الغرب إلى الشرق ویمكن وصف المبنى 
متر  ٥×٥إلى أقصى الغرب من القاعات والدھالیز وھى مربعة الشكل ویبلغ أبعادھا 

ویمكن تمییز قوالب الطوب اللبن بالجدارین القبلى والغربى وتوجد بقایا ملاط ابیض 
سبة من على جدرانھا وھى على شكل طبقة منفصلة عن الجدران حالیا وتوجد أكبر ن

بقایا الملاط الأبیض على جدرانھا البحرى والغربى وباب ھذه القاعة الرئیسى 
بمنتصف الجدار البحرى وما زالت بقایا قائمتى ھذا الباب السفلیة موجودة فى مكانھا 
وھى من الحجر الجیرى ، ویلاحظ وجود ثلاثة مدامیك من الحجر الجیرى بالطرف 

قاعة ، ویوجد مدخل آخر مماثل تقریبا للمدخل الشرقى من الجدار الجنوبى من ال
وبقیت الأجزاء السفلیة من ) ٢(الموجود بالجدار البحرى یؤدى إلى الدھلیز رقم 

قائمتى ھذا المدخل وھما مشیدتان بكتل من الحجر الجیرى ، ویمكن تمییز كتل 
  .مستطیلة من بینھا وھى مغطاة بالملاط الأبیض 

  ))٣(شكل رقم ( )٢(الدھلیز 
متر ومشید باكملھ  ٢×٥بلغ ابعاده تمستطیل الشكل و) ١(یقع إلى الشرق من قاعة    

بقوالب الطوب اللبن وكان مغطى فى القدم بطبقة من الملاط الأبیض وأكبر نسبة من 
  .ھذا الملاط موجود بالجدار الشرقى من الدھلیز 

  ))٤(شكل رقم ( )٣(دھلیز 
السابق كما  ٢بكل من الدھالیز رقم متر ویتصل  ٢×٥مستطیل الشكل ابعاده    

التالیة لھ من جھة الشرق وھو مشید بقوالب الطوب اللبن  ٤اسلفنا وكذلك بالقاعة رقم 
وتغطى جدرانھ طبقة من الملاط الأبیض وأكبر نسبة من طبقة الملاط متبقیة 

یة بالجدران البحریة والشرقیة والقبلیة ویمكن تمییز ثلاثة مدامیك من كتل أحجار طفل
  .بالجدار القبلى 

  ))٥(شكل رقم ( )٤(قاعة 
متر وھى أكثر أجزاء المبنى  ٥×٥وھى إلى الشرق من مبنى أ وتبلغ ابعادھا    

اتساعا وجدرانھا مغطاة بطبقة من الملاط الأبیض وتوجد بالجانب القبلى منھا أریكة 
الجدار القبلى كانت مغطاة بطبقة من الملاط الأبیض فى القدم وأكبر نسبة من الملاط ب

ویوجد مدخل ھذه القاعة الرئیسى فى النصف الشرقى من الجھة البحریة وتوجد بقایا 
على بقایا مصحن وھو ) ٤(عة اقائمتى الباب وھما من الحجر الجیرى وعثر أمام الق

 ٢٢أسطوانى الشكل لحق التلف بھ بأجزاء عدیدة وھو من الحجر الجیرى ارتفاعھ 
إلى ) ٤(، ) ١(سم تؤدى كل من حجرتى  ١٧الداخل  سم عمقھ من ٤٢سم وقطره 

بقایا مبنى لم یتم الكشف عنھ بأكملھ غیر أنھ یمكن تمییز جدار بامتداد جدار القاعة 
ومشید من كتل صغیرة من الحجر الجیرى الغیر منتظمة الشكل ومغطى من ) ١(رقم 

ة بخطوط فخاریة مزخرف ى استعملت فى تقویتھ قطع من أوانالملاط الأبیض الذ
من كتل الحجر  خارج بقایا مذبح مشیدمن ال) ٣(، ) ٢(بارزة كذلك یوجد أما الدھلیز 
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 وكذلك عثر على إناء من الحجر الجیرى بجانب المذبح غیر منتظمة الشكل ، الجیرى
  .))٦(شكل رقم (

  ))٧(شكل رقم ( المبنى ب
قاعات  ىمبنى ذ كشفت أعمال التنقیب إلى الشرق من المبنى السابق أ عن بقایا   

فسیحة وحجرات ومخازن متعددة وھو المبنى ب ویلاحظ أن المبنى ب مشید بقوالب 
الطوب اللبن ، ولكن استعملت أحجار جیریة مستطیلة لتقویة الجدران من أسفل 
وكذلك استعملت أیضا لصنع قوائم الأبواب والاسكافات وجدران وأرضیات ھذا 

بیض ، وبعمل مجسات حول المبنى من الخارج المبنى مغطاة بطبقة من الملاط الأ
أخرى ویمكن وصف المبنى ب على  مباناتضح أنھ مبنى مستقل ولا یتصل بأیة 

  :النحو التالى 
  ))٨(شكل رقم ( )١(قاعة 

م والباب بالجدار الشرقى  ٥×  ٣تقع إلى الجنوب الغربى من المبنى ب وابعادھا    
تغطى جدرانھا وارضیاتھا طبقة من  ١ والقاعة ٢من القاعة ویؤدى إلى القاعة 

الملاط الأبیض جدرانھا مبنیة من الطوب اللبن ومدعمة بكتل الحجر الجیرى ، وقد 
  . عثر فى ھذه القاعة على مسرجة من الفخار

  ))٩(شكل رقم ( )٢(قاعة 
 ٨تقع إلى الجنوب الشرقى من المبنى ب وھى مربعة الشكل حیث تبلغ مساحتھا    
رانھا وارضیاتھا طبقة من الملاط الأبیض فوق قوالب من الطوب م تكسو جد ٨× 

الغربى من الموقع  بأقصى الشمال) ١(یؤدى إلى القاعة مدخل ) ٢(اللبن بالقاعة 
وقوائم ھذا الباب ) ٣(وكذلك یوجد بھا باب آخر بالجدار البحرى یؤدى إلى القاعة 

  .وعتباتھ من كتل الحجر الجیرى 
  ))١٠(شكل رقم ( )٣(قاعة 

تقع إلى الجھة البحریة الشرقیة من المبنى ب وھى أكبر القاعات الموجودة بالمبنى   
القاعة ھو نفسھ مدخل القاعة م ومدخل ھذه  ٧م وعرضھا  ٩.٥كلھ إذ یبلغ طولھا 

وقد عثر بالطرف البحرى منھا على بقایا بناء من كتل الحجر الجیرى غیر  ) ٢(
یؤدى ) ٣(تحدید طبیعة ھذا البناء وباب القاعة منتظمة الشكل ولا یعرف على وجھ ال

  . من جھة الشرق) ٤(إلى القاعة 
  ))١١(شكل رقم ( )٤(قاعة 

م ومدخلھا فى ٣ ×م  ٦وھى مستطیلة الشكل طولھا ) ٣(من قاعة  تقع إلى الشرق   
  .ن من الحجر الجیرى ویسبق بابھا كتلتا وسط الجدار الغربى

  ))١٢(شكل رقم ( )٥(قاعة 
من  م وبالجدار البحرى٣.٥× م ٤.٥لشكل ومستطیلة ا) ٤(الجنوب من القاعة  إلى   

وبالجھة البحریة الشرقیة عثر على كتلتین من الحجر ) ٤(القاعة الباب المؤدى للقاعة 
 .الجیرى بداخلھما آثار حریق وعثر بداخل ھذه الحجرة على إناء من الفخار
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  ))١٣(شكل رقم ( )٦(قاعة 
الخاصة بالمبنى ب فقد عثر بالزاویة الجنوبیة الشرقیة منھا على الملحقات  تمثل   

بقایا حجرة ضیقة تستعمل لأعمال التخزین وتشیر الابعاد الصغیرة فى ھذه القاعة 
ووجودھا ضمن القاعات الصغیرة تتوسط الطرف الشرقى من المبنى تقریبا بالاضافة 

إلى أن ھذه القاعة كانت لوجود الرمال بارضیاتھا وكذلك وجود الإناء المذكور 
  .تستعمل فیما یبدو كقاعة مطبخ وعثر فى داخل ھذه الحجرة على طبق من الفخار

  المبنى ج
بعمل مجسات بالجنوب الغربى من الموقع ظھرت بقایا أھم الأبنیة التى كشف عنھا    

م فھو المبنى الذى یحتفظ بجدرانھ كاملة ومرتفعة لیصل أقصى ارتفاع لھ ١٩٩٤عام 
والمبنى ج مشید  م وجمیع جدرانھ مرتفعة عن الأبنیة السابقة أ ، ب٢.٨لى حوا

بأكملھ بالطوب اللبن وتدعم أبوابھ قوائم وعتب من كتل الحجر الجیرى تكسو جدرانھ 
وأرضیاتھ طبقة من الملاط الأبیض وقد سمح القدر الذى حفظ من الملاط الأبیض 

ء العلویة من الجدران غیر أنھا فى بمشاھدة كوات ونقوش مرسومة ومحفورة بالأجزا
 ً ً لأن مادتھا كانت من الملاط الذى غطیت بھ الجدران ) ھشة(حالة سیئة جدا نظرا

والذى كان یعانى من ضعف مادتھ وانفصالھ عن الجدران ویلاحظ أن حجرات ھذا 
بعضھا البعض ولم یعثر على ایة نوافذ بحجرات ھذا المبنى بالمبنى تتصل معظمھا 

ر الارتفاع الموجود بالحجرات إلى احتمال وجود نوافذ بأعلى الجدران وانما ولا یشی
كان یمكن الحصول على ضوء النھار من مصدر علوى ویلاحظ أیضا أن الجانب 

یشیر إلى أنھ قد حدث تعدیل فى فترة متأخرة  لى من ھذا المبنى بحجراتھ الثلاثالقب
  :ویمكن وصف المبنى ج على النحو التالى

 :المدخل
فع ومتھدم لھذا المبنى بالجھة الشرقیة وھو مرت) ١(یوجد المدخل الرئیسي      

درجات تتجھ من الشمال إلى الجنوب وتؤدى بدورھا إلى  ویؤدى المدخل إلى أربع
ومنھا إلى ) ٢(درج یؤدى إلى الجھة الغربیة عن طریق درجتین إلى الردھة رقم 

  . ))١٤(م شكل رق( حسب الرسم المرفق) ٣(الردھة رقم 
              :) ٤(قاعة 

وھى تقع فى وسط ) ٤(إلى قاعة رقم ) ٣(و ) ٢(تؤدى درجات السلم وردھة    
م وقد استخدمت كتل أحجار جیریة بالجدار الشرقى من  ٧.٥ x ٥المبنى وابعادھا 

مكون من ) میذاب میاه(یوجد مجرى مائى ) ٤(القاعة وبوسط أرضیة القاعة رقم 
عثر  )٤(وبالجھة الشرقیة من قاعة )) ١٥(شكل رقم ( ر الجیرى بلاطات من الحج

درجات تؤدى فى نھایتھا إلى قلایة والجانب الغربى من باب القاعدة مقوى  على أربع
بكتل أحجار صغیرة من الحجر الجیرى امكن احصاء ستة من المدامیك وبالجانب 

باب والحجرة كلھ من الشرقى من الباب ومن أسفل یوجد كتل صخریة أكبر لتقویة ال
  .الملاط الأبیض 
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  :)٥(قاعة 
م تكسوھا طبقة من الملاط  x 3.5 ٣.٥إلى الشمال الشرقى من المبنى ج    

والباب الخاص بھذه )) ١٦(شكل رقم ( الأبیض بھا كوتین بالجدار الجنوبى منھ 
على ) ٥(د عثر بالقاعة وق) ٦(القاعة بالجھة الغربیة ویؤدى إلى القاعة التالیة رقم 

ھھا رسومات لابى مینا وكذلك عثر مینا من الفخار صغیرة الحجم على وج قنینة لابى
  . ض الكتابات أو النقوش الیونانیةقطع من الفخار متوسطة الحجم علیھا بع على ثلاث

  :))١٧(شكل رقم ( )٦(قاعة 
ا إلیھ الوصولم و ٤ x ٨تقع إلى الغرب من القاعة السابقة وھى مستطیلة الشكل    

عن طریق باب من القاعة السابقة وھى مشیدة بالطوب الطفلى والجدار الغربي منھا 
بھ أكثر نسبة محفوظة من الملاط الأبیض وبالجدار الغربى كوة مستطیلة الشكل یقل 
اتساعھا للداخل وبالجانب البحرى من الكوة من الخارج رسم بالحذ لمركب وبالجانب 

ذ لأشعة شمس وبالجدار الشرقى یوجد كوة تشبھ القبلى من الخارج أیضا رسم بالح
مثیلتھا وبأسفلھا نقش لبعض الحروف الیونانیة بالحذ وبالجدار القبلى من القاعة الباب 

تم العثور فى أرضیة القاعة على قناة مائیة مغطاة ) . ٤(الرئیسى المؤدى للقاعة 
من المعدن بھ حلقة وعثر بھذه القاعة على بقایا صلیب بكتل من الأحجار الجیریة ، 
  .علویة وفى حالة سیئة ومھشم 

  :)٧(قاعة 
م مدخلھا بالطرف ٦.٥ x ٧إلى الغرب من القاعة السابقة مستطیلة الشكل     

الشمالى من الجدار الغربى ویوجد بالجدار الشرقى كوتان وبالجدار الغربى بعض 
وجزء من ونقش بالحذ لشمس )) ١٨(شكل رقم ( الحروف الیونانیة غیر واضحة 

مركب وأكبر نسبة من الملاط الأبیض موجودة بالجدارین البحرى والغربى 
  .واستعملت فى بناء قائمة الباب كتل ضخمة من الحجر الجیرى 

  :)١٩(شكل رقم ( )٨(قاعة 
م مشیدة بالطوب الطفلى بھا ٢.٥ x ٦تقع إلى الشرق من المبنى مستطیلة الشكل    

ة منھا وبابھا بالجھة القبلیة وعثر بھا على إناء من كوة مقببة الشكل بالجھة البحری
  .فخار البنى بید واحدة بھ دوائر حلزونیة 

  :))٢٠(شكل رقم (  )٩(قاعة 
م بالجدار ٦x٦مربعة الشكل  ١٠و  ٨ھى وسط جنوب المبنى بین الحجرتین    

ان مقبیتان وبجدرانھا الشرقى والبحرى أریكة بسیطة وعثر بھا على البحرى منھا كوت
بابھا بالجھة الغربیة ، )) ٢١(شكل رقم ( رسم لصلیبین مزخرفین باللون الأحمر 

یؤدى إلى الحجرة التالیة والجدار القبلى منھا أضیف فى عصر لاحق عثر بھا على 
  .مبخرة مكسورة 

  :)١٠(قاعة 
  . لانتھاء موسم الحفائر لم یستكمل العمل بھا    
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              : اللقى الأثریة
  :بمنطقة القاسمیة سوف نتناولھا  لقى أثریة تم العثور على   

  :مسرجة من الفخار
عثر )) ٢٢(شكل رقم ( فاقدة جزء من البدن وفتحة الاشتعال مسرجة من الفخار    

ن ، وتوجد ان دائریافى المبنى ب ، ویحیط بفتحة التعبئة خط) ١(علیھا فى القاعة 
خطوط دائریة ،  ةزخرفة على البدن غیر واضحة المعالم ، ویحیط بالقاعدة ثلاث

والمسرجة من عجینة برتقالیة ، وتلك المسرجة من انتاج الإسكندریة ، ویوجد أمثلة 
  ٩.مشابھة لتلك المسرجة وھى ترجع إلى القرن الخامس المیلادى 

  :قنینة أبو مینا
من القنینات الفخاریة المعروفة باسم أبو مینا ، وعثر علیھا  عثر على العدید   

بكمیات كبیرة فى الإسكندریة ، كان الزوار الذین یذھبون إلى ھذه الأماكن المقدسة 
على قلیل من الماء ، أو على بعض نقط من الزیت  لوایحرصون على أن یحص

  . المقدس فى أوعیة یطلق علیھا اسم قنینات
فى ) ٥(أبو مینا من الفخار صغیرة الحجم ذات مقبضین فى قاعة  عثر على قنینة   

یوجد علیھا زخرفة دائریة عبارة عن حبیبات دائریة )) . ٢٣(شكل رقم (المبنى ج 
ممثلا كجندى رومانى بارزة بداخلھا دائرة ، وبداخل الدائرة یقف القدیس أبو مینا 

  سم ، ٦٨غ ارتفاع القنینة یبل. ین ھالة ، وھو یصلى بین جملین راكض تحیط برأسھ
وتلك القنینة من انتاج الإسكندریة ، ویوجد أمثلة مشابھة لتلك القنینة وھى ترجع إلى 

  ١٠.القرن الرابع المیلادى 
  :إناء من الفخار

، وبھ كسر فى البدن إناء من الفخار البنى ذو بدن كمثرى الشكل وذو مقبض واحد    
، وھو ) ب(فى المبنى ) ٥(اء فى داخل القاعة ، عثر على ھذا الإن)) ٢٤(شكل رقم (

وجد فتحة صب تذو قاعدة حلقیة وھو من الأوانى الطینیة المصریة ، وفى الفوھة 
ویوجد سم ،  ٤سم وقطر الفوھة  ٢١ویبلغ ارتفاع ھذا الإناء وھى لصب السوائل ، 

ً جداً أمثلة مشابھة لذلك الإناء كان شائع یرجع ذلك  فى العصر البیزنطى ، وعلى ذلك ا
  ١١.الإناء إلى العصر البیزنطى 

  
  
  

                                                
9 Bailey D.M., Catalogue of the lamps in the British Museum III, Londres, 1988, Q.3258. 

داود عبده داود، فن الإسكندریة فى العصر البیزنطى ،تاریخ الإسكندریة منذ أقدم العصور ،  ١٠
  .٢٠٨- ٢٠٧، ص١٩٦٣الإسكندریة، 

11 Rodziewicz M., La ceramique fine romaine tardive Alexandrie 1, 
PWN,Varsovie,1976,P.37; Ballet P., introduction a La ceramique de Gabbari, Empereur J.Y., 
Nenna M.D.,(ed),Necropolis 1 , Etud Alex 5, 2001, P.324.  
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  :إناء من الحجر
عثر على ھذا )) ٢٥(شكل رقم ( من الحجر الجیرىغسیل الید اثناء التقدیس إناء    

سم ٢٢فى المبنى أ ، یبلغ ارتفاعھ  ٤الإناء بداخل الھیكل بجانب المذبح أمام القاعة 
  .سم ١٧سم عمقھ من الداخل ٤٢قطره 

  :طبق من الفخار
عثر علیھ )) ٢٦(شكل رقم (حافة دائریة الشكل من الفخار البنى بھ كسر  وذ طبق   

سم ، وھو  ١٠سم ویبلغ ارتفاعھ  ٤، وقطر القاعدة ) ب(فى المبنى ) ٦(فى القاعة 
، لحفظ والقاعدة حلقیة الشكل مسطحةمن الأواني الطینیة المصریة في حالة جیدة من ا

. ویرجع تاریخھا إلى نھایة العصر البیزنطى  وجد أمثلة مشابھة لذلك الطبقتو
  ١٢.واستنادا لذلك یرجع تاریخ ذلك الطبق إلى نھایة العصر البیزنطى 

وقد تم نقل ھذه القطع الأثریة إلى مخزن غرب الدلتا بمنطقة مصطفى كامل   
بالإسكندریة ، ثم تم نقل تلك المكتشفات بعد ذلك إلى مخزن فوزي الفخراني المتحفي 

  . د بمنطقة ماریا بالإسكندریةالجدی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
12 Ballet P., Peluse le theatre romain , CCE 5 , 1997 , P. 116 , Pl . II , no . 22  
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  :الخاتمة
القدیس أنبا عُرفت الرھبنة بصورتھا المنتظمة منذ ظھور حركة الرھبنة على یدي    

؛ تقوم حركة الرھبنة على الأسس "أب الأسرة الرھبانیة"، لذا دُعي أنطونیوس الكبیر
وقد ظھرت ثلاثة أنواع  ،البتولیة، الطاعة، الفقر الاختیاري، التفرع للعبادة: التالیة

  :١٣رئیسیة للرھبنة
كما في ١٤ )حجرتھ(قلایتھ حیث یعیش الراھب في  ):المتوحدون(نظام الوحدة  . أ

، یمارس حیاة التأمل مع العبادة والعمل الدیرخارج  مغارةأو في  الدیرعزلة داخل 
  .الیدوي

، حیث یعیش جماعة ١٥أب الشركة. القدیس باخومیوسأقامھ  :نظام الشركة. ب
تركون في صلوات یومیة وأیضًا في الطعام، كل الرھبان معًا داخل سور واحد، یش

ً یناسب إمكانیاتھ أو مواھبھ في    .الدیرحسبما یشیر رئیس  الدیریمارس عملا
، حیث یعیش اریوس الكبیرالقدیس مقوأیضا  القدیس آمونمھ أقا :نظام الجماعات . ج

 متقاربة، یجتمعون معًا في السبت والأحد، وھو نظام مغایرأو  قلاليالرھبان في 
  .بین الوحدة والشركة متوسط

تعد الفترة ما بین القرنین الخامس والسابع المیلادى بمثابة العصر الذھبي لحجاج    
  . لقد كانت المدینة ھي المكان الثاني للحج بعد القدس. ة القدیس میناكنیسة ومدین

ظلت المنطقة تتمتع بحیاة ھادئة عدة قرون ولم یحدث تغییر جذري إلا عند قیام    
 -  ٦٣٩( ثم نتیجة للفتح العربي بالدرجة الأولى  )م ٦١٩ (  عام  الفرس بغزو البلاد

                                                
13 G. Holmes, The Oxford history of Medieval Europe, Oxford Univerity Press, Great 
Britain 1988. PP.35-45. 

للمعیشة مثل عمل الید والأكل  القلایة ھى مسكن الراھب وتتكون عادة من حجرتین الخارجیة ١٤
وھى مخصصة للعمل الروحى مثل الصلاة والتسبیح والمیطانیات  الداخلیة.والضیافة وغیر ذلك 

ً ما  وقراءة الكتاب المقدس والكتابة والتأمل وقراءة الكتب الروحیة وحفظ المزامیر ثم النوم وغالبا
ً من الرطوبة  كان یسكن فى كل قلایة . یكون نوم الراھب على الأرض أو على مرقد صغیر خوفا

ثلاثة رھبان ، وكل اثنتى عشرة قلایة تكون بیتا ، وكل اربعة بیوت تكون قبیلة ، وكل عشرة قبائل 
ً ، ویدیر مجموعة الأدیرة الرئیس الأعلى الذى  كتاب عبقریة ( ھو الأنبا باخومیوس تكون دیرا

  )مطبوعات مارمینا  -الأنبا باخوم
كانت الرھبنة قبل القدیس الأنبا باخومیوس تسیر بنظام التوحد، وكان الجبل أو الشركة الباخومیة  ١٥

الوادى أو البریة المترامیة مسافات بین كل راھب وآخر إلا أن الأنبا باخومیوس قام بجمع الرھبان 
ً في حیاة  ولما زاد عدد الأخوة .. شركة تحیا كل فئة مع بعضھا یتعاونون ویحترمون بعضھم بعضا

وإتسعت الخلیة الرھبانیة بنى لھم القدیس الأنبا باخومیوس عدة أدیرة متفرقة في أماكن أخرى 
 ً أما ھو فصار الرئیس الأعلى لحیاة الشركة الباخومیة ولنظام ھذة الأدیرة .. وجعل لكل دیر رئیسا

وبذلك صار الأنبا .. تي بلغت حوالي عشرة أدیرة، وبلغ عدد الرھبان حوالى عشرة آلاف راھبال
لم یقف انتشار نظام الشركة الباخومى .. باخومیوس أب الشركة في النظام الرھبانى في العالم كلھ

ر القدیس أرماند فیلیھ ، حیاة الشركة الباخومیة ، دی: أنظر  .على مصر فقط بل أنتشر في العالم كلھ
 .١٨٨-١٨٧، ص ١٩٨٥الأنبا باخومیوس ، 
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البیزنطیة والمنطقة الرومانیة السابقة باتوا فالزوار الوافدین من المنطقة  .) م ٦٤١
من رعایا البلاد الأجنبیة المعادیة ، لذا توقف حضورھم أو أصبحوا یأتون بأعداد 

 . على ذلك حرمان الكنیسة من مصدر ھام للدخل بقلیلة ، وترت
وھناك احتمال أن عدد سكان المدینة قد تأثر بما حدث في القرن السادس إذ قاست كل 

مریوط من وباء الطاعون ، ومن زلزال لابد أنھ دمر العدید من المباني منطقة 
 . وأصاب البشر

  :مما سبق نستخلص أعمال الرھبان فیما یلى 
  .الرھبان حیاة رھبانیة بنظام الشركة الباخومیة  یحیا -١
  .یقومون بالصلاة للحجاج الذین یزرون مدینة أبو مینا  -٢
  .مناسك الحج بمدینة أبو مینا مھم یقومون بارشاد الحجاج وتعلی -٣
  .یقومون بارشاد الحجاج بطرق الاستشفاء الموجودة بمدینة أبو مینا  -٤

یتضح فى ضوء تلك الاكتشفات من حیث العناصر المعماریة الثابتة بالموقع    
وبمساعدة اللقى الأثریة التى تم العثور علیھا اثناء أعمال الحفائر أن ھذا الموقع 

مجموعة من القلالى یسكنھا مجموعة من الرھبان ومعھم المعلم الكبیر عبارة عن 
حیث كان معلم الرھبان ) ج(فى المبنى ) ٤(والذى كان یسكن فى المنتصف فى قاعة 

من الملاحظ أن كل قلایة . یتوسطھم فى السكن وعادة ما یكون فى منتصف القلایات 
ذلك عثر على مكان التخزین مغطاة بطبقة من الملاط الأبیض وتتصل بدھلیز ، وك

فى المبانى الملحقة أمام  ، كما لوحظ وجود مذبح) ب(فى المبنى ) ٦(فى قاعة 
  ) .أ(المبنى

توجد بمنطقة القاسمیة جمیع العناصر المعماریة التى تدل على الأھمیة الأثریة    
م ، وترجع جمیع  ٧حتى قاستمر م و ٤والتى تدل على انتعاش تلك المنطقة فى ق 

لمبانى المكتشفة للقرن الرابع المیلادى وظلت مستخدمة إلى القرن السادس المیلادى ا
ً على تأریخ اللقى الأثریة المكتشفة فى الموقع وكذلك تخطیط العناصر  استنادا

  . المعماریة الثابتة 
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Abstract  
  Christian monasticism began in Egypt and Alexandria when Christians 
escaped from violent persecution to the desert to preserve their religion and 
faith. St. Anthony owner of increment for emergence of monasticism in 
Egypt where he had been supported by Athanasius against the ruling Oreos, 
and St. Anthony across the Nile and lived in an abandoned fort about twenty 
years and his friends visited talking with them about the life of solitude and 
worship they quickly shot to fame and people started a sympathy on his 
hands and he became a spiritual father to them. Among the areas settled by 
the monks was Al Qassmiya, an area beside Maria. 
The Supreme Council of Antiquities made archaeological excavations in 
Maria area and Al Qassmiya particularly. Which began in 1991 and 
continued until 1994, During the excavation was the discovery of many 
archaeological objects dating to the end of the Roman era, indicate 
excavations and relics unearthed in the Al Qassmiya that the area was used 
in late Roman period.  
     Remnants of Al Qassmiya indicate that it has been full of religious 
activity after the appearance of Christianity during the late Byzantine 
period. 
   This site is published for the first time in this research based on the 
approval of the standing committee of the Egyptian antiquities held on 
27/12/2012 for the purpose of study and publishing. 
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  )أ(مسقط أفقى للموقع ) ١(شكل رقم 

  )المجلس الأعلى للأثار(

    
  منظر عام للمبنى أ  )٣(شكل رقم                       ١القاعة  –المبنى أ  )  ٢(شكل رقم   

                                            وأمام  ٤حجرة  ٣دهایز ٢ویظهر فیه حجرة أ دهلیز            )المجلس الأعلى للأثار(       
  )المجلس الأعلى للأثار(المبنى یوجد الملحقات

                     
                                     وتظھر الأریكة ) أ(المبنى ) ٤(قاعة  )٥(شكل رقم        بالمبنى أ  ٣الدھلیز رقم )٤(شكل رقم 

  )المجلس الأعلى للأثار(بالجدار القبلي فیھا                )            المجلس الأعلى للأثار(
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  )ب(مسقط أفقى للموقع )٧(شكل رقم           المذبح وبجانبھ إناء )٦(شكل رقم        

  )المجلس الأعلى للأثار(   )         المجلس الأعلى للأثار( ید اثناء التقدیسغسیل ال

              
  ٢وقاعة  ١المبنى ب قاعة  )٩(شكل رقم               والمدخل ١المبنى ب قاعة )٨(شكل رقم  
  )للأثارالمجلس الأعلى ( والمدخل المؤدي بینھما     )المجلس الأعلى للأثار(٢المؤدي إلى قاعة  

      
   ٣المبنى ب منظر عام یشمل قاعة )١١(شكل رقم           ٣المبنى ب حجرة  )١٠(شكل رقم    

  )المجلس الأعلى للأثار( ٤، وقاعة                    ) المجلس الأعلى للأثار(        
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  ٦،٥المبنى ب قاعة  )١٣(شكل رقم                 المبنى ب المدخل المؤدي ) ١٢(شكل رقم 

                               )     المجلس الأعلى للأثار(            )المجلس الأعلى للأثار(  ٦إلى قاعة  ٥من قاعة  

  
  )المجلس الأعلى للأثار(المسقط الأفقي للموقع ج)١٤(شكل رقم 

           
  الكوتان وتظھر ٥المبنى ج قاعة)١٦(شكل رقم     ٤المجرى المائي بأرضیة القاعة )١٥(شكل رقم

دھلیز  ؤدي لل دخل الم دخل ٣والم ر       والم دخل الآخ ي والم دار القبل                         بالج
  )المجلس الأعلى للأثار(المؤدي للقلایة              )      المجلس الأعلى للأثار(٦المؤدي لقاعة 
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م كل رق ى)١٧(ش ة )ج(المبن م     ٦قاع كل رق ى)١٨(ش وش )ج(المبن                                                                                                                              نق

اب الم ر ٥ؤدي والب ة ویظھ ة                                                                     لقاع ى بالقاع دار الغرب ى الج ة عل یونانی
)                                 المجلس الأعلى للأثار) (٧(                     ٦الكوة الموجودة بالجدار الشرقي بقاعة 

                                )       المجلس الأعلى للأثار(       

          
م   كل رق رة    )  ١٩(ش ن الحج ي م دار القبل م    الج كل رق ى  )٢٠(ش ة ) ج(المبن             )٩(قاع
٨ C  وكذلك بالجدار البحرى وجود الكوتان       القبلي وعلیھ رسومات لصلیبار ج الجد المبنى  

  )المجلس الأعلى للأثار(الأریكة السفلیة    ) المجلس الأعلى للأثار(باللون الأحمر والأریكة السفلیة

           
  )٢٢( شكل رقم                 )                     ٢١(شكل رقم                        

  مسرجة من الفخار               فى المبنى ج             ٩الجدار القبلي لقاعة            
  )تصویر الباحث(                 رفة بالفرشاة الحمراء لصلیب    ویظھر زخ         

  )المجلس الأعلى للأثار(                 
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  )٢٤(شكل رقم                                        )٢٣(شكل رقم                      

  إناء من الفخار                                             قنینة أبو مینا                                                
  )حثتصویر البا(                )                    یر الباحثتصو(                     

          
  )٢٦(شكل رقم )                                    ٢٥(شكل رقم                        

  طبق من الفخار                     اء من الحجر الجیرى          إن                    
 )صویر الباحثت(                        )          تصویر الباحث(                      


